
  610_590:ص، 2023-02: العدد/ 37: المجلد                                  1ت جامعة الجزائر حولیا

  khenchela.dz-athmani.meriem@univ:المهنييميل، الإمريم عثماني: المؤلف المرسل

590

الفكري بین متطلبات المواثیق الدولیة وأسس الاختلافحمایة المرأة في ظل 

  )سیداو نموذجا اتفاقیة(الوثائق الإسلامیة 

Protection of women in light of the intellectual difference between the 
requirements of international conventions and the foundations of Islamic 

documents (CEDAW Convention as a model)

  1مریم عثماني

khenchela.dz-athmani.meriem@univ، )الجزائر(جامعة عباس لغرور خنشلة1

2023/جوان: تاریخ النشر 19/04/2023: تاریخ الإرسال

  :الملخص

ة تتناسب ومقوّمات كل فرد طبیعة وبنیة كل فرد من أفراد الأسرة تفرض حمایة قانونیة خاصاختلافن إ

ضمن الاهتمامالعلمانیة، التي ترجمت ذلك الإیدیولوجیاتمنها،لاسیما المرأة التي أصبح مركزها القانوني حدیث 

إلا بعد إبرازا،لحقوق المرأةانتهاكهادولیة لا یمكن الكشف عن أهدافها الخفیة ومدى ترقیتها أو واتفاقیاتمواثیق 

لحقوق المرأة، اختراقما تتطلبه ضوابط الدیانة الإسلامیة التي تشّكل جدارا عازلا ضد أي الواضح بینالاصطدام

لإلكتروني لرجل القانون فحسب، اوبین متطلبات المواثیق الدولیة التي لا تشّكل بكتیریا یمكن فحصها بالمجهر

في إطار ي للنصوص القانونیة،وإنمّا تمّثل فیروسا یصعب فحصه ومواجهته إلا من خلال تفعیل الجهاز المناع

إنتاج أجسام مضادة للكشف عن هذا الفیروس والحیلولة دون استفحاله، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة 

  .المتعلقة بحمایة المرأة كدراسة مقارنة

.المواثیق الدولیة–الحمایة القانونیة –الأسرة –لمرأة حقوق ا:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

the different nature and structure of each member of the family imposes special legal 
protection commensurate And the constituents of each of them, especially women whose 
legal status has become the modern secular ideologies, which translated this concern into 
international charters and conventions whose hidden objectives and promotion or violation of 
women's rights can not be revealed until after the obvious clash between what is required by 
the Which constitutes a barrier against any violation of women's rights, and the requirements 
of international conventions that are not bacteria that can be examined by the electronic 
microscope of the man of law, but represents a virus that is difficult to examine and confront 
only through the activation of the immune system of legal texts in the production of 
antibodies to detect From this standpoint,This study on women's protection came as a 
comperative study.

Key words:  women's rights -the family - legal protection   - international charters.
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:مقدمة

أكبر قدر انتزاعیحاول فیها كل طرف من التناقض أن تعتبر الأسرة حلبة صراع بین الرجل والمرأة،

لقواعد السیئومن الخطأ أن یتم التطبیق من الحقوق، لتوزع فیها الأدوار بغض النظر عن طبیعة أفرادها،

الدولیة عن الاتفاقیاتد ذلك ضمن لیتم البحث بعالشریعة الإسلامیة وفق ما تملیه الأعراف والتقالید،

فتستورد بعد ذلك قواعد قد تكون قواعد یكون فیها للمرأة المسلمة وضعا أحسن من ذلك الذي تعیشه،

لكن صلاحها بالنسبة للمرأة المسلمة یبقى صالحة لحمایة المرأة الغربیة وتتماشى مع معتقداتها وأوضاعها،

الدولیة ترتكز على مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة رغم أمر محل دراسة لاسیما وأن هذه القواعد

وما یؤكد أنه لیست كل تفرقة بین الرجل والمرأة  ظلما بل إن العدل كل وهو الواضح بینهما،الاختلاف

العدل یكون في التفرقة بین المختلفین ،كما أن الظلم كل الظلم في المساواة بین المختلفین والتفرقة بین 

مَنْ عَمِلَ : "ن، وقد تأكد مبدأ المساواة بین الجنسین قبل أكثر من أربعة عشرة قرنا في قوله تعالىالمتماثلی

"  مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ 
i،قد أدى إلى تسویق قیم منة الحضارة المعاصرة ذات البعد الغربي المادي فكریا وثقافیا وسلوكیا،ولكن هی

والثقافي، بل الاقتصاديالحضارة المعاصرة من خلال الترویج لفكرة العولمة، التي لم تقتصر على المجال 

نین المدنیة منها والتجاریة ثیر أي إشكالیة بالنسبة للقوا یتعدت إلى المجال القانوني، الذي وإن كان لا

المستمدة ) قانون الأسرة (فإنه یشّكل الخطر الأكبر عندما یتعلق الأمر بقوانین الأحوال الشخصیة وغیرها،

لأن الأمر سیتحوّل من صراع بین القوانین إلى صراع بین المعتقدات الدینیة، من الشریعة الإسلامیة،

بین الشریعة الإسلامیة والحضارات اختلافا ما كانت نقطة لاسیما في قضیة حمایة المرأة التي غالب

القضاء على اتفاقیةتدعي أنها إصلاحیة بالدرجة الأولى من خلال التيالأخرى التي جسدت أفكارها 

والتي صادقت علیها العدید من الدول العربیة وحاولت ) سیداو اتفاقیة(التمییز ضد المرأة أشكالجمیع 

بالرغم من ،2005ومنها الجزائر التي عدّلت قانون الأسرة سنةالاتفاقیةمع هذه یتلاءما تغییر قوانینها بم

الأساسي من الدراسة هو دق ناقوس الخطر حول التحوّل الهدفلذا فإن بعض التحفظات التي أبدتها،

في بادل الأدوار،من حیث التكوین وتالذي یطرأ  یوما بعد یوم على الأسرة العربیة والإسلامیة والجزائریة،

من خلال أهمیة الموضوعالمرأة عن الأمومة ورعایة الأسرة بالعمل خارج المنزل، لتتضح انشغالظل 

تطالب به من حقوق تحت ظلال المرأة وماتنبیه المرأة لما تملكه من حقوق  في ظل الشریعة الإسلامیة،

فكري بین المتطلبات اختلافمدى یوجد إلى إي: ولدراسة الموضوع تطرح الإشكالیة التالیةالغربیة،

  وأیهما أصلح لذلك ؟  سیداو وبین أسس الشریعة الإسلامیة عند حمایة المرأة ؟اتفاقیةالدولیة الممثلة في 

  حمایة المرأة وفق المتطلبات الدولیة - 1

  صادرة عن الدولیة الاتفاقیاترغم أهمیة التحرك الدولي في الدفاع عن حقوق المرأة إلا أن مختلف 
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  الاجتماعيلكل دولة منها كیانها مرجعیة علمانیة، لذا فإن إقرارها على جمیع المجتمعات والدول،

، ولو في ظل 1المنفرد ،بالإضافة إلى إرثها الحضاري ومعتقداتها الدینیة أمر یصعب تحقیقهوالاقتصادي

داو التي أحدثت قفزة نوعیة بكل إیجابیاتها سیاتفاقیةالدولیة التي كانت أبرزها الاتفاقیاتوجود العدید من 

  .وسلبیاتها في التاریخ الإنساني للمرأة 

الاتفاقیاتقبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة كان هناك بعض : سیداواتفاقیةالمتطلبات الدولیة قبل 1- 1

ول التناقض لاهاي حاتفاقیاتكانت 1902ففي عام الدولیة التي نصت على الحمایة القانونیة للمرأة،

دولیة حول اتفاقیاتفي القوانین المحلیة المتعلقة بالزواج والطلاق والوصایة على القاصرین ،كما تم تبني 

أین برزت ،1945بالمرأة إلا بعد سنةالدوليالاهتماممعالم ولكن لم تتضح ،2بالنساءالاتجارمكافحة 

  .الاتفاقیاتالعدید من 

1946بحقوق المرأة لجنة مركز المرأة عام اهتمامهاهذه الهیئة في إطار أنشأت:میثاق الأمم المتحدة-

وهي هیئة رسمیة دولیة تتألف من خمس وأربعین دولة من الدول الأعضاء تجتمع سنویا بهدف عمل 

حیث أكد دستور الأمم المتحدة مسودات وتوصیات وتقاریر خاصة بمكانة المرأة وتقویم تلك الأعمال،

على مبدأ عدم التفرقة بین الناس بسبب الجنس ،فجعل للرجال 1945رم في سان فرانسیسكو ومیثاقها المب

لتضیف المادة الثامنة منه أن الأمم المتحدة لا تفرض قیودا تحد بها جواز ،3والنساء حقوقا متساویة 

  .4بأي صفة للاشتراكالرجال والنساء اختیار

لیعد من أهم  الإعلانات التي 1948عام ا الإعلانصدر هذ: الإنسانالإعلان العالمي لحقوق - 

مادة نصت في مجملها على المساواة 30صدرت لحمایة حقوق الإنسان ومن ضمنها المرأة، ویتكون من 

  .وأن لكل شخص الحق في التمتع بالحقوق والحریات بین جمیع البشر دون تمییز،

بجنسیتهاالاحتفاظصت على حق الزوجة في ون1957عقدت عام :جنسیة المرأة المتزوجةاتفاقیة- 

  5.وعدم التأثر بتغییر جنسیة الزوج 

السنبتحدیدالدولفاقیةــــــالاتألزمت هذه :1962سنةللزواجالأدنىوالسنبالزواجالرضااتفاقیة-

عول وأصبحت ساریة المف1962سنة اعتمدت،حیث 6الطرفینبرضاإلاانعقادهجوازوعدمللزواجالأدنى

  1964.7سنة 

ویتكون من إحدى عشرة مادة 1967سنة اعتمد:1967سنةالمرأةضدالتمییزعلىالقضاءإعلان-

النساءضدالتمییزمعتبرة أنكلها تنص على حمایة حقوق المرأة والمساواة بینها وبین الرجل في الحقوق،

الاتفاقیاتمرأة حقوقها التي وردت في المرأة ،كما ركز الإعلان على إعطاء اللكرامةإهانةو إجحافا

تعدیلذلكفيبماالأصعدةفي جمیععلیهاللازمة للنصالتدابیرلاتخاذالدول، داعیا8السابقة

وقد المرأة،  نقصفكرةالقائمة علىالعرفیة،وغیرالعرفیةالممارسات،جمیعوإلغاءالداخلیةالتشریعات

  9.بغائهاواستغلالبالمرأة الاتجارنواعأجمیعصراحة لمكافحةتعرض الإعلان
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عاما 1975على إثره سنة اعتبرالذي 1975لسنةالمكسیكمؤتمربرنامج:1975برنامج المكسیك-

في ذلك المؤتمر أول خطة عالمیة متعلقة بوضع المرأة على المستوى الحكومي اعتمدعالمیا للمرأة ،حیث 

ركز على،كما9والتدریب والعمل على حمایة الأسرة الاجتماعیةو وغیر الحكومي في المجالات السیاسیة 

لترسیخالتعلیميبالجانبالاهتمامإلى ضرورةالنظرلفتلكنهبرامج التنمیة،فيالمرأة وإشراكهاتمكین

التي جاءت قبل الاتفاقیاترغم محاولة هذه ف   10أفراد العائلةبینالتمییزوعدموالتسامحالمساواةقیم

التي المبادئسیداو النهوض بمكانة المرأة ،ومحاولة تطبیق المساواة بینها وبین الرجل كأحد أهم تفاقیةا

التي وإن كانت مختلفة في مضمونها ،المهتمة بالمرأةالاتفاقیاتشكلت عنوانا رئیسیا یجمع بین مختلف 

قیق مبدأ المساواة ــــــــسار الذي یتم وفقه تحـــــــالمیفیة تحدید ــــــــكون في كـــــــــلا یعدو أن یالاختلاففإن هذا 

  .بین الجنسین 

الأممالسابقة حاولت منظمة الاتفاقیاتنظرا لعدم إلزامیة : سیداواتفاقیةالمتطلبات الدولیة في 2- 1

توصل له ملزمة تضم بین نصوصها مااتفاقیةالمتحدة إیجاد سبیلا موّحدا لحمایة حقوق المرأة عبر 

یمكن من خلاله تجاوز كل القیود الثقافیة ، علیها طابعا ملزمالتضفي، لمجتمع الدولي من توصیاتا

القضاء على جمیع أشكال التمییز اتفاقیةخاصة هي اتفاقیةلذا بادرت بإقرار ، وحتى الدینیة منهاوالفكریة

  تفاقیة ؟ وما هو مضمونها؟ ضد المرأة التي تمثل الشرعیة الدولیة لحقوق المرأة، وعلیه ما هي هذه الإ

بعد أن تبّنت هیئة الأمم المتحدة إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة ،نتج عنه :إتفاقیة سیداو- 

في، لتعتبر197911سنة اعتمدتالتي ) سیداو (القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة اتفاقیة

انضمتلاسیما من حیث عدد الدول التي لصكوك الدولیة،جوهرها إعلانا عالمیا لحقوق المرأة كأحد أهم ا

من بالمائة90أي بنسبة دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقعت علیها،147حیث أن إلیها،

على فضهاختمع ،12دولة عربیة11مجموع الدول الأعضاء، ومن ضمن الدول التي صادقت علیها 

من الإجراءات التي ینبغي على الدول إتباعها من أجل تحقیق بعض البنود، لترسخ بذلك  مجموعة

استبعادأي تفرقة أو : مصطلح التمییز ضد المرأة بأنهالاتفاقیة، حیث عرفت 13المساواة بین المرأة والرجل 

للمرأة بحقوق الإنسان الاعترافویكون من أثاره أو أغراضه إحباط أو تقیید یتم على أساس الجنس،

والثقافیة والمدنیة أو في أي میدان الاجتماعیةو الاقتصادیةلأساسیة في المیادین السیاسیة و والحریات ا

بصرف النظر عن حالتها الزوجیة على أساس أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها،آخر،

  14.المساواة بینها وبین الرجل 

ساسیة تحتوي على إجراءات وآلیات كفیلة سیداو محاور أاتفاقیةتتضمن :سیداواتفاقیةمضمون - 

الدول التدابیر المناسبة لتقدم اتخاذضرورة 6- 1حیث تضمنت المواد من بضمان حقوق المرأة الإنسانیة،

حمایة المرأة في ضرورةتؤكد على 9- 7أما المواد من ،واستغلالهابها الاتجارالمرأة، بما فیها مكافحة 

التزام الدول بالقضاء على التمییز في 14- 10ة،في حین أكدت المواد من مجال الحقوق السیاسیة والعام
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توفیر المساواة للمرأة في 16- 15، أما المواد من والاقتصادیةالاجتماعیةالتعلیم والصحة والعمل والحیاة 

تتضمن آلیات تنفیذ22- 17وبالنسبة للمواد من حقوقها القانونیة المتعلقة بمجال الأحوال الشخصیة،

في   للاتفاقیةبما فیها تشكیل لجنة للقضاء على التمییز ضد المرأة لمراقبة مدى تطبیق الدول الاتفاقیة

أي مساس أو للاتفاقیةعدم جواز أن تكون 30- 23كما تضمن المواد من ظل تعهدها بتقدیم التقاریر،

ى الصعید الوطني من أجل إنجاز التدابیر الملزمة علباتخاذوإلزام الدول تأثیر ضار بأیة أحكام دولیة،

  :نجد أنها تتضمن المحاور التالیةالاتفاقیةوعند التدقیق في أبعاد 15،الاتفاقیةالحقوق التي تنص علیها 

  .ضمان فكرة المساواة بین الرجل والمرأة -

للتمییز ضدهادور المرأة البیولوجي سببا عن طریق منع أن یكونحمایة الدور الإنتاجي والبنائي للمرأة- 

  . 16تدعیم دورها في الأمومة والإنجابمع

فمثلا وألغت عنها بعض القیود لتصبح مماثلة للرجل،الاجتماعیةأعطت للمرأة حقوقا في إطار الحیاة -

كما شدّدت ومنعت تعدّد الزوجات،ساوت بینها وبین الرجل في المیراث وألغت الولایة والقوامة علیها،

  .والرجل داخل إطار الحیاة الأسریة على تساوي المرأة 

أكدت في المجال السیاسي على ضرورة مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة ،والتمتع بحق المساواة في - 

الحق للمرأة في الحصول على القروض المصرفیة الاقتصاديكما منحت في الإطار قوانین الجنسیة،

من الاتفاقیةعالجته وبناءا على هذه المواد وما.17الأجروعدم التمییز في التوظیف و والرهون العقاریة،

الموجهة لها قد حاولت إرساء بعض القواعد الانتقاداتحقوق خاصة بالمرأة یمكن القول أنه بالرغم من 

  :الإیجابیة إلى حد ما والتي یمكن إیجازها فیمایلي 

والحریات الأساسیة له ،وكذا القضاء كفالة تطور المرأة وتقدمها مع ضمان ممارستها لحقوق الإنسان * 

  .وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونیة أو تفوّق أحد الجنسین على التحیّزات والعادات العرفیة،

وألا یترتب على الزواج من أجنبي مساس النص على منح النساء حقهن في إكساب أطفالهن جنسیتهن،*

  .بجنسیة الزوجة 

وكذا ،واستغلالهابالمرأة الاتجارع الدول التدابیر الكافیة لمكافحة مختلف أشكال جمیاتخاذالنص على *

  .18المتاجرة بالنساء وتجارة الرقیق الأبیضاستنكار

مختلف الدول بتعدیل قوانین الأحوال الشخصیة لتصبح متفقة مع بنود الاتفاقیةوقد ألزمت 

مما لتي تستمد أحكام هذه القوانین من الفقه الإسلامي،ما یعد عقبة أمام الدول العربیة اوهو،الاتفاقیة

الحال بالنسبة للجزائر التي كما هومع إبراز بعض التحفظات،الاتفاقیةجعل العدید منها تصادق على 

مما یمنح لمواطنیها الحق بالإدعاء وإن كانت تمنح الأفضلیة للقانون الدولي على القانون الوطني،

، فهي الاتفاقیةإلا أنها زیادة على تحفظها على بعض مواد ،19بدل القانون الوطني بموجب القانون الدولي

سیداو الذي یسمح للجنة القضاء على التمییز ضد المرأة لاتفاقیةالاختیاريلم توّقع على البروتوكول 
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ة في أحد الحقوق المذكور انتهاكبالتحقیق في الشكاوى المقدمة على شكل بلاغ من قبل الضحایا عن 

على اتفاقیةوالإسلامیةالعربیةالتحفظات التي أبدتها الدولمن، وبالرغم20والقیام بتحقیق بشأنهالاتفاقیة

من جهة في الاتفاقیةجاءوماجهة،منالتحفظاتهذهقبولفيمتناقضةالاتفاقیةلجنةأنإلاسیداو،

التي تؤكد العام،الدوليالقانونلأحكامنافیامیعدأنهكماوموضوعها،الاتفاقیةغرضینافيأخرى، لأنه

الدولیة،بالمعاهداتالمتعلقةم1993عامفینااتفاقیةفيالواردالتحفظاتنظامإلىالاستنادأنه عند 

معتعارضمشروعا إذایكونلاقدمعاهدةأیةعلىالتحفظأنعلىتنصمنهاعشرالتاسعةالمادةفإن

جاء في المادة الثامنة والعشرینماكذلكوهو،"الهدفبتجربة "یدعىماوهوالمعینة،المعاهدةهدف

لموضوعمنافیایكونتحفظأيإبداءیجوزلاالتي أكدت أنه CEDAW،الفقرة الثانیة من معاهدة

المختصفیینااتفاقیةبنودأنإلىیشیررأيظهرالأخیرة،الآونةفيولكن.وغرضهاالاتفاقیة

الدوليالمجتمعمصالحتعززالتيالمعاهداتحالةفيملائمةغیرهيات والاعتراضاتبالتحفظ

الدول،بالمثل بینالمعاملةمبدأعلىمبنیةلیستالمعاهداتهذهلأنوذلكالإنسان؛حقوقكمعاهدات

مسألةيفالنظرالمختصة إعادةاللجنةرأتفقدلذاالمتبادلة،الالتزاماتمبدأعلىقائمةلیستأي

  21.الإنسان حقوقاتفاقیاتعلىالدولبعضمنالواردةالتحفظات

قد لا تتجلى الحقوق التي أرستها الشریعة الإسلامیة بالنسبة حمایة المرأة في الشریعة الإسلامیة - 2

ن لأن إیجابیات الدیللمرأة إلا بعد الغوص في المكانة التي كانت علیها المرأة قبل مجيء هذه الشریعة،

كانت علیه المرأة سابقا وما أصبحت للمرأة لا یمكن قیاسها إلا بعد المقارنة بین ماوما حققهالإسلامي 

باسمبحت تتبع المرأة الغربیة ــــــــلا عندما أص،لامیةــــــــــلت بضلال الدیانة الإسظــــــــــستالیه عندما ــــــــع

  .العولمة والتطور 

  :وجود الشریعة الإسلامیة حمایة المرأة قبل1- 2

للمرأة وتعاقبت الأسس التي تبنى علیها هذه النظرة ،لیتضح ذلك سواء بالنسبة النظرةتعددت

للمرأة،الدونیةالنظرةفياشتركتماالتي غالباأو بالنسبة للدیانات السماویةللحضارات القدیمة،

عن خلفیات رؤیةلدیناتتشكلحتىلمرأة قدیما،عانته اماعلىمقتضبةنظرةنلقيأنیليفیماوسنحاول

  .المكانة التي كانت علیها وجذورها التاریخیة 

الصینیةالحضارةفيالمرأةاعتبرتولادتها وبمجردا ابتداء:حمایة المرأة في الحضارات القدیمة-

فهيوالزوجبكرالوالأخالأبسلطةثلاث،لسلطاتخاضعةحیاتهاطوالوكانتوسوءا،وبالاالقدیمة

لذاله،وفاءاً بعدهنفسهاتحرقأنعلیهاكانالزوجماتوإذاطاعته،فيعمرهاللرجل تقضيتابعة

یستبقیهشرفهيوالسعادةالمالمنتفرغهأوالمجتمعتفسدالتيالمؤلمةالمیاهالمرأة تسمیةعلىأطلق

لأوامرهخاضعةللرجلتابعةالمرأةالصینينالقانو وجعلشاء،كیفمامنهادته ویتخلصر إبمحضالرجل
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أنه لیس الموت والجحیم والسم والأفاعي والنار الهنوداعتبرهافي حین ،22بمثابة العبدالزوجةوكانت

عبدهباعتبارهابل یجب أن تحرق معه، یحق لها العیش بعد ممات زوجها أصلا،أسوأ من المرأة التي لا

مثل المتاع اعتبروهاالیونانیون، أما 23باسمهتتجرأ على النطق بل لاترامباحوعلیها أن تكلمه للرجل،

مع تستطیع التصرف في أموالها،حیث لاولیس لها أي حقوق میراثیة،یباع ویشترى في الأسواق،

وقد ذكرت دائرة مما جعلها وسیلة من وسائل الفساد الأخلاقي،إرغامها على الخضوع لإرادة الرجل،

لبریطانیة عن وضع المرأة عند الیونان بأنه وضع متدهور لمتكن المرأة لتحصل فیه على أي المعارف ا

فهي ،في العالموالانهیارإن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة "حیث یقول سقراط ،24حقوق

ن في حی25یكون ظاهرها جمیل ولكن عندما تأكل منها العصافیر تموت حالا،تشبه شجرة مسمومة،

ولسلطة وسیادة زوجها قد كانت خاضعة لسلطة رب العائلة إذا كانت عزباء،الرومانیة یلاحظ أن المرأة 

یجعلها تعد من ماوهورأة الرقیق فقد كانت خاضعة لسلطة سیدها،مأما العلیها إذا كانت متزوجة،

،وماني نوعین من الزواجحیث عرف المجتمع الر أهلیتها وتقیّد حقوقها،لانعدامالهامشیة نظرا الأمور

زواج مع السیادة من آثاره أن تنفصل الزوجة عن أسرتها وتعتبر میتة بالنسبة لهم لتدخل سلطة زوجها 

وزواج بدون سیادة وفیه تشارك المرأة وللزوج الحق في بیعها أو عقابها أو تطلیقها إذا أراد،وتعتنق دیانته،

ولكن علیها طاعته تنظم إلى أسرة زوجها،ریة بأن لاولها الحوالعملي،الاجتماعيزوجها مركزه 

لكن بعد تعدیل القوانین الرومانیة تدریجیا لصالح المرأة منع بیعها أو قتلها بعد أن كان شیئا 26،الكاملة

في المجتمع الروماني وتدهورها كنتیجة الأخلاقانهیارمما أدى إلى بذلك بحریة أكبر،فحضت،اعتیادیا

    27.لذلك التحرر 

حیث جاء فيشیئا یذكر،الیهودیةلم تكن المرأة في الدیانة :حمایة المرأة في الدیانات السماویة-

امرأةوأما وأن الصالح أمام االله ینجو منها ،رجل واحد بین ألف وجدت،أمر من الموت،المرأة"التوراة 

الیهوديالفكرفمنطلقحقاأومیزةهودیةالیالدیانةفيالمرأةتنلوبذلك لم ،28"فبین كل أولئك لم أجد 

إخراجوهيالبشريالجنسفيالأولىالخطیئةعنمسؤولیتهامبدأ مقتضاهمنیتأسسقضایا المرأةفي

ما تعانیهتتقبلأنعلیهاسیئاتهاعنوللتكفیرللخطیئة،رمزاإسرائیلبنيفهي في عقیدةالجنة،منآدم

یكن للزوجةلمكماوالمعصیة،والانحراف والذلالمصائبسببلمرأة اجعلذلككلوأوجاع،آلاممن

كیفما شاء،بهایتصرفللزوجملكاواعتبرتالمیراثمنفحرمتالأولاد،منتنجبهمابقدرإلاأهمیة

تعطيالأخرى،المقدسةالكتبمثلمثلهافهيالصحیحةالتوراةأماالمحرفة،الكتبلتعلیماتطبقاً وهذا

المرأة عونأنقیلحتىالشرور،المرأة سببعدتلنصرانیةاوفي، 29اللائقةالإنسانیةأة مكانتهاالمر 

وشراطبیعیاإغواءتمثلنالنساءأنالاعتقادلحدالنساءمنالخوفلتتسرب فكرةالأرض،فيالشیطان

میلاديعشرالخامسقرنالوخلالمنها،الحذریجبمهلكةوفتنةوخطر منزلیالازمة،وكارثةمنه،لابد

للبحث حول المرأة"ماكون "مجمع انعقدالأوروبیة المجتمعاتتعیشهكانتالذيالظلماتعصرظلوفي
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وخلصوا أخیرا إلى أن لها روح وإن كان بها روح هل هي تامة أم لا ؟روح؟بلاجسمالمرأةهل:وتكوینها

حولتمحورمؤتمراعقد الفرنسیونعشرالثامنالقرنوخلال،30غیر تامة ماعدا أم المسیح علیه السلام 

لخدمةخلققذرالمرأة إنسانأنیقضيجوابإلىووصلوالا؟أمإنسانالمرأةهلفحواهاإشكالیة

هذه النظرة الدونیة للمرأة لغایة الثورة الفرنسیة التي كانت آنذاك أبرز معالم حقوق استمرتو الرجل،

عند العرب في ما عن مكانة المرأة أ31ف القانون للمرأة بالأهلیة القانونیة ومع ذلك لم یعتر الإنسان،

التي كانت محرومة من قبل مجيء الإسلام فقد تراوحت مكانتها بین ممارسات مهینة جدا للمرأة،الجاهلیة

ویختفي إما أن یتوارى ،بابنةامرأتهكان الرجل منهم إذا جاءته أینأبسط الحقوق وهو الحق في الحیاة،

إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأُْنثَىٰ ظَلَّ : "ما تأكد في قوله تعالىوهو،32یدفنها حیة في الترابأنوإما من القوم،

أَیُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِي التُّراَبِ ۚ◌ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ یَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن كَظِیمٌ وَجْهُهُ مُسْوَدčا وَهُوَ 

 
ۗ

عدیدة كحریة التنقل اجتماعیةوبین ممارسات جیّدة تعبّر عن تمتعها بحریات ،33أَلاَ سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ ◌

تكونتكاداجتماعیةبحقوقتاتمتعلامرأتینمثالینلابد من ذكرالسیاق،هذاوفيوالتجارة وحق الضیافة،

بحقوقالعربيفي المجتمعتمتعتامرأةفخدیجة .عتبةبنتوهندخویلدبنتخدیجةوهماللرجل،مساویة

وحقوالاختلاط،والعمل،بحق التعلیم،تمتعهامنحیاتهاعننقللماوفقًاللرجال،ومساویةكثیرة

،بهذا الخصوصالمصادرجمیعأوضحتكمامحمدنبيالبالزواج طلبوحتىالزوج،واختیارالمیراث،

المثیرةالنسائیةالشخصیةتلكعتبة،بنتلهندبالنسبةالأمرقرارها، وكذلكامتلكتامرأةكانتفهي

فهيلها،ورفضهاالإسلامیةالدعوةمقاومةفيدور كبیرمنلعبتهلماالإسلامي،التاریخفيللجدل

الطبقیةوهذه المكانة،خویلدبنتخدیجةمثلمكةمجتمعفياطیةالأرستقر الطبقةإلىتنتمي

،)أبا سفیان (المغیرة بنزوجها الفاكههعنالانفصالأوالطلاقحقلامتلاكأهلتهالهند،الارستقراطیة

  34.مكةمجتمعفيالدنیامن الطبقةالأخریاتالنساءتمتلكهلمالحقوهذابشرفها،اتهمهاالذي

  المرأة بعد وجود الشریعة الإسلامیة حمایة2- 2

بینت فیه حقوقها عند تدبر أحكام الشریعة الإسلامیة نراها قد خصت المرأة بحدیث مستفیض،

وسوى بینها وبین الرجل في معظم شؤون الحیاة ولم ووكلت إلیها أمورا هامة في حیاة المجتمع،،وواجباتها

ومراعاة المصلحة العامة للمجتمع،عة كل من الجنسین،تفرق بینهما إلا حیث تدعو إلى التفرقة طبی

كانت علیه المرأة وما أضافته لنلمس بذلك الفرق بین ما،35أحوالهاواستقامةوالحفاظ على تماسك الأسرة

  :لها الشریعة الإسلامیة من حقوق تتمثل في

لموازین التي تبنتها  حاولت الشریعة الإسلامیة قلب مختلف ا:من النظرة الدونیة للمرأةالتخلص-

حیث أشركت معها أن المرأة سبب للخروج من الجنة،اعتبارلاسیما الحضارات والدیانات السابقة،

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطَانُ لِیُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا :" الرجل لقوله تعالى
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ذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِینَ نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ  ثم بینت توبتهما إلى ،36"هَٰ

                                                                                                                                         37"الْخَاسِرِینَ مِنَ َ◌نَكُونَنَّ وَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرلَّمْ قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن: " االله في قوله تعالى

ذلك من جهة لقوله استنكارعن طریق ا تبعه القضاء على أكبر عادة منتشرة وهي وأد البناتوهو م

له صلى والتشجیع على تربیتهم من جهة أخرى لقو 38"بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ : "تعالى

ولم تكتفي ،39" من البنات بشيء،فأحسن إلیهن كن له سترا یوم القیامة ابتليمن :"االله علیه وسلم 

بها خیرا كذلك، لقوله صلى استوصتالإسلامیة بالمحافظة على وجود المرأة فحسب وإنّما الشریعة

استوصواو م بخیر أو لیسكت،من كان یؤمن باالله والیوم الآخر، فإذا شهد أمرا فلیتكل:"االله علیه وسلم 

إن ذهبت تقیمه كسرته، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه،بالنساء خیرا ،فإن المرأة خلقت من ضلع،

كما أنه من الحقوق التي أقرتها الشریعة حق ،40"بالنساء خیرا استوصواوإن تركته لم یزل أعوج،

فجعل لها الحق في حیازة والشخصیة،قتصادیةالاالمرأة في الأهلیة بالنسبة لجمیع التصرفات المدنیة و 

لتصل بذلك المرأة المال مهما كان مقداره ومهما كانت الطریقة في ذلك سواء كانت بالهبة أو الوصیة،

.41ولا دیانة من الدیاناتإلى حقوق لم تصل لها ضمن أي حضارة من الحضارات،

  :منح المرأة حقوق مالیة-

أصبحت لها حقوق مالیة ،الحقوق المالیة قبل وجود الشریعة الإسلامیةبعد أن كانت المرأة جزء من

  :داخل الأسرة یمكن إجمالها في

:حق المهر *

بل كان حقا لولیها یتصرف فیه یحق للمرأة تملك المهر؛أنه لاالسابقةالأممفيسائداكانكما

یوجب لها بمجرد عقد للمرأة،جاء الإسلام لیغیر تلك النظرة ویؤكد أن المهر حق خالصكما یشاء،

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ " لقوله تعالى 42یجوز لأي أحد التصرف فیه إلا بإذنهاولاتكریما لها،، النكاح

نْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا ۚ◌ نِحْلَةً    43"فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّ

  :حق النفقة*

كي یكفل لها العیش بحیاة كریمة للمرأة حق النفقة سواء من ولیها أو من زوجها،أعطى الإسلام

والوقوع في الحرام من أجل للاستغلالمما یعرّضها بعیدة عن المكابدة من أجل تحصیل لقمة العیش،

لَ اللَّ : " لقوله تعالىالحصول على المال، هُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

روته عائشة حیث قالت دخلت هند بنت عتبة على رسول االله وقالت یا، وهو ما44"...أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

من ماله أخذتإلا ما یعطیني من النفقة ما یكفیني ویكفي بني،لارسول االله، إن أبا سفیان رجل شحیح،

خذي من ماله بالمعروف ما :فقال رسول االله صلى االله علیه وسلمفي ذلك جناح؟فهل علي بغیر علمه،

  45یكفیك ویكفي بنیك 
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  :الحق في المیراث *

أكدت الشریعة الإسلامیة على نصیب المرأة من المیراث بعد أن كانت تعد جزءا منه یمكن توریثها،

وحكمت " للذكر مثل حض الأنثیین "لى ما تأكد في قوله تعاوهولتصبح مالكة بعد أن كانت مملوكة،

ینفق على المرأة،أنجعل نصیب المرأة نصف نصیب الرجل هو أن الشریعة قد أوجبت على الرجل 

ن یعثیمالحیث یقول الشیخ ابن 46فیكون بذلك نصیبها من المیراث مساویا لنصیب الرجل أو زائدا عنه،

صر للمرأة وأعطاها حقها، بعد أن كانت مهضومة في بیان أن الدین الإسلامي هو الذي انت":رحمه االله

أكثرولكن الدین الإسلامي لم یعطي للمرأة ،"للنساء نصیب مما ترك الوالدان والأقربون "قوله الجاهلیة،

ولكنه أعطاها الحق اللائق بها وهو معروف والله الحمد بكتاب االله وسنة ولم ینزلها من منزلتها،من حقها،

  .47 علیه وسلم الرسول صلى االله

  :الأسرة منح المرأة الحق في بناء وإنهاء-

أعطت الشریعة الإسلامیة للمرأة حقوق في عملیة بناء الخلیة الأساسیة للمجتمع عن طریق تخویلها 

  :بعض الحقوق للحفاظ على هذه الأسرة وبناءها بناءا صحیحا وهي

إن عقد الزواج رباط غلیظ بین الرجل والمرأة یهدف إلى إقامة حیاة زوجیة : الحق في الزواج*   

كان لزاما أن یقوم الزواج ولما كان أساس العلاقة التي تربط بین الزوجین هي المودة والرحمة،مشتركة،

لا التراضي بین الزوج وولي الزوجة كما كان الوضع من قبل ،وإنما التراضي بین على ركن التراضي،

راف هذا العقد أي بین الزوج والزوجة التي كانت تجبر على الزواج من الشخص الذي یختاره والدها،أط

ففي الحدیث عن ما أكده قول النبي صلى االله علیه وسلم للصحابیة التي أكرهها أباها على الزواج،وهو

لى االله علیه وسلم،ــــــــل االله صفأتت رسو فكرهت ذلك،ها وهي ثیّب،ــــــــأن أباها زوّج":الخنساء بنت خذام

  .48"فردّ نكاحه 

خاصة بنصوصالأمأفردتثممعاً،الأبوینحقأقرتقدالإسلامیةالشریعةإن:الحق في الأمومة*   

وقضى ربك ألا:الشریفةالآیةفيتعالىااللهبعبادةالوالدینبرالكریمالقرانقرنفقدلها،الزائدوالاحترام

الوالدینبرأیضاً وجاءالصریح،بالنصبالوالدینالوصیةعلىوحرصلا إیاه وبالوالدین إحسانا تعبدوا إ

ألكفسأله،للجهاد،الرسولیستأذنرجلجاء :الشریفالحدیثفيكمالعظمه،على الجهادمقدما

  49.”فجاهدففیهما“ :فقالنعم،فأجاب،والدان؟

فقد منحت الطلاق،في ت الشریعة الإسلامیة قد منحت للرجل الحقإذا كان:الحق في إنهاء الزواج*   

كما منحتها الحق في الخلع وهو بالمقابل للمرأة الحق في التطلیق لأسباب محدّدة على سبیل الحصر،

ثابت بن قیس أتت لرسول االله صلى االله علیه وسلم فقالت ةأامر عباس أن ابنالذي تأكد فیما روي عن 

فقال رسول ثابت بن قیس ما أعتب علیه من خلق ولا دین ولكن أكره الكفر في الإسلام،رسول االلهیا:"
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اقبل :"نعم، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم:أتردین علیه حدیقته، فقالت: االله صلى االله علیه وسلم

  .50"الحدیقة وطلقها 

ي التعلم والحق في العمل وفق ضوابط منحت الشریعة المرأة الحق ف:الاستقلالیةمنح المرأة الحق في - 

  عنهمالتامة أو التحرّر الذي ستنجالاستقلالیةإلى ، دون الوصولالاستقلالیةمعینة بهدف تحقیق نوع من 

  .آثار وخیمة بالنسبة للمرأة والمجتمع 

ى المرأة فقد أعطسوى الإسلام بین الرجل والمرأة في حق التعلم والثقافة لكل منهما،: الحق في التعلیم*

بل أن فأباح لها أن تحصل على ماتشاء الحصول علیه من علم نافع،الحق نفسه الذي أعطاه للرجل،

الشریعة توجب علیها ذلك في الحدود اللازمة لوقوفها على أمور دینها وحسن قیامها بوظائفها في هذه 

،"لم فریضة على كل مسلم طلب الع"على ذلك بقوله –صلى االله علیه وسلم –وقد حث الرسول الحیاة،

مارأیت أحد أعلم ":أبي سلمةوهوماتم العمل به منقبل العدید من نساء المسلمین والذي یتأكد في قول 

ولاولا أعلم بآیة فیما نزلت،ولا أفقه في رأي إن أحتیج إلى رأي،بسنن رسول االله صلى االله علیه وسلم،

  51" من عائشة فریضة،

لمؤكد أن المرأة تؤثر تأثیرا كبیرا على المجتمع من خلال مشاركتها في المهن من ا: الحق في العمل*

لذا ،52لشخصیتها، وتحقیقا لنیل حقوقها بالكامل كمخلوق بشريواستقلالاوالأعمال المختلفة تأكیدا لذاتها 

بشرطل،الرجیمارسهاالتيالأعمالجمیعتمارسأنحاولت الشریعة الإسلامیة أن تقر بحق المرأة في 

بما تناسبهاالتيالأعمالویفضلالإسلامیة،والآدابالشرعیةبالأحكامالالتزاموهوألامشترك بینهم

وحفظ الأجیال،وإنشاءالتربیةللأموظیفةأهمجعلالإسلامولابد من التنویه أنتحفظ فیه كرامتها،

المنزل ووظیفتهاخارجالعملبینافقةالمو المرأةاستطاعتفإذاومحترمة،مقدسةوظیفةوهيالأولاد،

خویلدبنتالسیدة خدیجةالمؤمنینأمذلكعلىمثالأكبرننسىولاعملها،فيحرجفلاالمنزلداخل

  .53بهاخاصةتجارةلها فكانتونسب،وحسبمالذاتكانتحیثالسلامعلیهالرسولزوج

الفكري في حمایة المرأة بین الأسس الاختلافشبیه یمكن تالفكري في تقریر حمایة المرأة الاختلاف  - 3

بین التحریر من الظلم بالاختلاف،التي وضعتها الشریعة الإسلامیة وبین متطلبات الوثائق الدولیة

لأن الأمر یختلف بین تحریر المرأة وإنصافها سواء في البلدان الغربیة أو الشرقیة والتحریر من الفطرة،

مع الحفاظ على فطرة التمایز بین والتاریخي الذي لحق بالمرأة،الاجتماعيبن التي تهدف إلى رفع الغ

وتمایز توزیع العمل وتكامله في الأسرة والمجتمع، وبین النزعة الأنثویة المتطرفة التي ،الأنوثة والذكورة

ت جهودها والتي تجسد،54كأثر من آثار الحداثة والعولمةتبلورت في الغرب في ستینات القرن العشرین،

الاختلافمع الشریعة الإسلامیة في بعض النقاط، إلا أن اتفقتسیداو التي وإن كانت قد اتفاقیةعبر 

  : بینهما یبرز جلیا في العدید من النواحي التي یمكن إبرازها من خلال 
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  :في تقریر الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصیة للمرأةالاختلاف1- 3

یتضح على إثره سیداو الحقوق الشخصیة للمرأة بشيء من التفصیل،ةاتفاقیمن 16شملت المادة 

  :بینها وبین الشریعة الإسلامیة في الحالات التالیةالاختلاف

سیداو لیسمح للمرأة المسلمة بالزواج من غیر اتفاقیةجاء هذا البند في :زواج المسلمة بغیر المسلم-

على البیئة الغربیة، في للانفتاحنظرا زواج بغیر المسلمة،مساواة لها مع الرجل الذي یمكن له الالمسلم،

أهلسواء كان مشركا أو من حین  تؤكد الشریعة الإسلامیة على تحریم نكاح المرأة المسلمة بغیر المسلم،

مما یدل أن هذا البند جاء مخالفا للشریعة متأثرا بالغرب وعاداتهم ومتجاهلا للحكمة التي من الكتاب،

الشرع ذلك الزواج وهي أن للرجل حق القوامة على زوجته وعلیها طاعته، لذا حلّل زواج المسلم أجلها منع

  . 55أما الكافر فلیس له ولایة على المسلمة لأن الإسلام یعلو ولا یعلى علیهبغیر المسلمة،

في والمرأة،سیداو على منع تعدد  الزوجات كمظهر للمساواة بین الرجل اتفاقیةأكدت :تعدّد الزوجات-

فقد وذلك لحكمة غالبة،،03النساء الآیة :حین أكدت الشریعة الإسلامیة على ذلك التعدد لقوله تعالى

بمبدأ التعدد یجيءلكن الإسلام لم تنجب أطفالا فهنا أباح الإسلام للرجل التعدد،تكون المرأة عاقرا لا

وإنما جاء بمبدأ تقیید تعدّد الزوجات زوجاتالذي حاول الفكر الغربي إحداث تلازم بینه وبین تعدد ال

وتحدید شروطه لأنه كان من الأمور السائدة قبل مجيء الإسلام، وإن كان هناك سوء في تطبیق المبدأ،

لأن ،56سیداواتفاقیةیعني إلغاء المبدأ تماما كما جاء في فإن ذلك لاوخروجا عن الشروط التي یتطلبها،

یعدد علیها ولها حق في الزواج على أن لاالاشتراطوتستطیع المرأة التعدّد،الإسلام لا یجبر أحدا على

  57.في علاقات محرّمة الانفلاتوالتعدد أفضل من فسخ العقد،

سیداو بفكرة إلغاء العدّة على المرأة مساواة في ذلك للرجل الذي لیست اتفاقیةجاءت :العدّة على المرأة-

وفي ،58"قُرُوءٍ ثَلاَثَةَ بِأَنْفُسِهِنَّ یَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ " یعة على ذلك لقوله مع تأكید الشر له عدة أصلا،

یأتي العلم لیؤكد أنه للزوج مستضدات حیویة تؤثر البعض لرأي دون آخر،وانحیازالاختلافظل هذا 

اعة حتى لا یطرد تهدف إلى تثبیط المنعلى جسم المرأة بصفة عامة وعلى جدار الرحم بصفة خاصة،

ویوضح أن هذه المادة الغریبة لا یتم ماء الرجل الذي یعتبر نصفه مادة غریبة على جسم الزوجة،

  .59التخلص منها إلا بعد ثلاث أشهر قمریة، وذلك لحفظ  الأنساب من الاختلاط

لزواج على أساس أن سیداو الولایة على المرأة عند ااتفاقیةألغت :إلغاء الولایة على المرأة عند الزواج-

لكن بالرجوع للشریعة الإسلامیة یتضح أنه المرأة في الشریعة تخضع للإجبار على ذلك من قبل ولیها،

فقد روي عن رسول االله صلى االله واستئذانهایتم دون رضاها إلا أن  عقد الزواج لارغم أهمیة الولي،

وإذنها وصماتها وربما ر یستأذنها أبوها في نفسها،والبكالبنت أحق بنفسها من ولیها،":علیه وسلم أنه قال



                             )اتفاقیة سیداو نموذجا(حمایة المرأة في ظل الاختلاف الفكري بین متطلبات المواثیق الدولیة وأسس الوثائق الإسلامیة 

  مریم عثماني

602

، لأن إلغاء الولي الحریص على مصلحة البنت سیترتب علیه زواج البنت بمن 60"قال وصمتها إقرارها 

الوليحرصعمادهامكنة،تعطيسلطةالحقیقةفي، فالولایة61شاءت ـ ولو كان كافرا ـ بدون إذن الولي

  .ولیس التحكم في قراراته إلا بما فیه مصلحة للمولى علیه،62حقوقهیانةوصعلیهالمولىرعایةعلى

اتفاقیةدعت وهو مالم تساوي الشریعة الإسلامیة بین الرجل والمرأة في قضیة القوامة،:إلغاء القوامة-

ا سیداو لإلغائه، على أساس أن القوامة تفضیل للرجل وسیطرة منه على المرأة ویفترض المساواة بینهم

،لكن القوامة لیست كذلك وإنما هي تكلیف برعایة المرأة والسعي لخدمتها بكل مل تفرضه القوامة من 

عادة أو تقلید أو قانون وضعه الرجل للسیطرة على فهي لیست قضیة أو مسألة عرف أو63تكلیف،

لمرأة في الغرب،یؤكد ذلك هو الواقع البائس لوماوإنما هي تشریع روعیت فیه مصلحة الأسرة،المرأة،

وإن كان لهذا العمل دون أي مسؤولیة على الرجل،حیث أنها هي التي تعمل وتكدح وتنفق على نفسها،

توفي على إثرها العدید من یبرره في فترات تاریخیة كفترات الثورة الصناعیة والحرب العالمیة التي ما

منلابد، ولذا64لها ك ظلم للمرأة لا مساواة لأن ذلالوضع بهذه الطریقة،استمرارفإنه لا یمكن ،الذكور

علىوإنماالمرأة،فينقص ذاتيأساسعلىتقملمالقرآن،فيذكرتالتيالقوامةدرجةأنإلىالتنبیه

التناسبفيالأفضلیةبابمنهيللرجلجعلتالتيوالأفضلیةوالكسبي،العمليالتطبیقأساس

منالرجلفيالصلاحنسبةزیادةبالتفضیلفالمرادبأعبائها،وضالنهیجبالتيالوظیفةمعالمصلحي

  65.الأصلح تقدیمتقتضيوالمصلحةالمرأة لها،صلاحعنللأسرةالرئاسةجهة

اتخاذالمرأة وحدها الحق في لیعطي،الاتفاقیةمن البندهذاجاء:حق المرأة في تحدید قرار الإنجاب-

ما یعد مخالفة للشریعة الإسلامیة التي تعتبر ركة للرجل في ذلك، وهوقرار الإنجاب أو عدمه دون مشا

ومن ،التي تخص كلیهماالأمورأن الزواج شراكة بین الزوجین یلزم بمقتضاه العمل بمبدأ التشاور في كل 

  66.سواء كان قرار عدم الإنجاب دائما أو مؤقتا ذلك أمور الحمل والإنجاب،

على سیداو على ضرورة المساواة بین الرجل والمرأة في المیراث،اتفاقیةت أكد:المساواة في المیراث-

لكن القول أساس أن أحكام المواریث التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة فیها ظلم للمرأة وتمییز للرجل،

عدة بل ترث فقط وفق هذه القارغم أن المرأة لا،"للذكر مثل حظ الأنثیین" بذلك معناه التركیز على قاعدة

فمثلا لو مات رجل وترك بنتین ووالدین فالبنات إنها في  بعض الحالات تأخذ أكثر مما یأخذه الرجل،

فالزوجة ابنتهأما إذا مات رجل وترك عشر إخوة أشقاء وزوجته و یأخذن ثلثي التركة والباقي لوالده ووالدته،

فالبنت وحدها أخذت یتقاسمون الباقي،لها ثمن التركة وبنته تأخذ نصف التركة والعشر إخوة الأشقاء 

فیها المرأة نصف ما یأخذه الرجل فلأنها غیر تأخذوإذا كانت هناك حالات من عشر إخوة،حصة  أكثر

وطلب المساواة في المیراث قد یكون لمصلحة من ترث وفق قاعدة 67مكلّفة بالإنفاق على البیت خلافا له،

  .  في مصلحة المرأة التي ترث أكثر من الذكر في حالات معینة دون أن یكون ،للذكر مثل حظ الانثیین
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سیداو كثیرا عن أسس الشریعة اتفاقیةلم تختلف بنود : في تقریر الحقوق المدنیة للمرأةالاختلاف2- 3

فقط في مسألة التعلیم المختلط عبر اختلفاوإنما الإسلامیة في إعطاء بعض الحقوق المدنیة للمرأة،

،صورة من صور المساواة بین الرجل والمرأةباعتباره  الاتفاقیةل التعلیمیة، والذي دعت له مختلف المراح

التي والتي جسدتها بالدرجة الأولى دول العالم الثالث،أحد المكتسبات التي حققتها الحضارة الغربیة،فهو

على مدى سلبیة التعلیم وللوقوف 68.ماعدا المملكة السعودیة،اختلاطیخلو منها تعلیم رسمي دون لا

المختلط یكفي النزول إلى المراكز التعلیمیة، ورصد إحصائیات الفضائح الأخلاقیة التي تتم ویزداد 

  .یوما بعد یوم انتشارها

بین الاختلافیمكن الوقوف على أبرز نقاط :للمرأةالاجتماعیةالحقوق تقریرفيلافتالاخ3- 3

  : عبر النقاط التالیةللمرأةالاجتماعیةالحقوق ة في تقریرسیداو والشریعة الإسلامیاتفاقیة

البشریةكافحتالتيالسامیةالمبادئمنالمساواةمبدأإن:تحدید مفهوم المساواة بین الرجل والمرأة-

واحدةالبشریةالنفسأنیعنيكمفهوموالمساواةالتاریخیة،العصوركلفيوالمطالبة بهاتأكیدهاأجلمن

، 69وتشابها وتعادلا،تَماثَلا،:الشیئان وتساویااستوىالعربیةاللغةوآخر، فیقال فيبین إنسانقفر لا

والركنوحریاته،الإنسانلحقوقالقاعدة الأساسیةمنهلتجعلوقد أكدت الشریعة على هذا المبدأ،

والإمكانات،ختصاصوالاوالملكاتالقدراتفيمبدأ التفاوتراعتأنهاغیرالتكلیف،فيالأساسي

الحكمةإلىناظرالتطبیقيوالتفاوتجمیعا،بینهمفیماوحدة الإنسانیةإلىناظرالمبدئيفالتساوي

في حین أكدت ،70الخصائصفيویتنوعواالقدرات،فيیتفاوتواذلك أنبعداقتضتالتيالربانیة

دف إلى القضاء على أي فوارق بین الرجل والهاالمتطلبات الدولیة على مبدأ المساواة المخالف للإسلام،

،71وحتمته طبیعة المرأة وتكوینها الفطرة،واقتضتهوالمرأة ،دون النظر في ما قرّرته الشرائع السماویة،

البشريالجنسمننوعلكلأعطىمتحضر،مجتمعلبناءمتكاملمشروعالإسلاموعلیه یمكن القول أن 

كلخصائصمعتتلاءممكانةبإعطائهاحیاتهامختلف مراحلبرعالمرأةكرموواجباته حیثحقوقه

الحدیثفيجاءفقدالعطیة،فيناثاإ و ذكوراالأولادبینالمساواةعلىفحثحیث كرمها كبنت،مرحل

أحدمفضلاكنتفلوالعطیة،فيأولادكمبینسوّوا"قالوسلمعلیهااللهصلىالطبراني أن الرسولرواه

  .72"النساءلفضّلت

اتفقفي حین سیداو إلى إباحة عملیة الإجهاض الآمن والقانوني،اتفاقیةدعت :إباحة الإجهاض-

أما قبل نفخ الروح فمنهم من أجازه علماء الشریعة الإسلامیة على تحریم إجهاض الجنین بعد نفخ الروح،

ائلون بجواز إجهاض الجنین قبل القاستدلوقد كالمالكیة ومنهم من أعتبره مكروها، ومنهم من حرّم ذلك،

ثم إن أحدكم یجمع خلقه في بطن أمه أربعین یوما،":نفخ الروح فیه بقول النبي صلى االله علیه وسلم

ورزقه ،وأجله ،وشقي أكتب عمله،:ثم یبعث االله ملكا فیأمر بأربع كلمات ویقال له یكون علقة مثل ذلك،
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یوما 120أي بعد الجنین یصبح آدمیا بعد نفخ الروح فیه،مما یدل أن73"أو سعید ،ثم ینفخ فیه الروح 

حیث یقول ،وأن الدعوة إلى الإجهاض هي دعوة لحرمان الجنین من أهم حقوقه وهي الحق في الحیاة،

:عسكریة فقالیسمح بإجراء الإجهاض في المستشفیات الالبنتاجونالذي ألغى أمرا من نیكسون الرئیس 

بما في ذلك حیاة الشخصي في حرمة النفس الإنسانیة وتقدیسها،اعتقاديف إنني لا أستطیع أن أخال"

    74.الإنسان الذي لم یولد 

سیداو بضرورة تغییر الدور النمطي لكل من اتفاقیةینادي أحد بنود :اجتماعیةالأمومة وظیفةاعتبار- 

لیست خاصة بالأم وحدها عیةاجتمافیعتبر أن الأمومة هي وظیفة الرجل والمرأة السائد في المجتمعات،

ولتسهیل ذلك فهي تتبنى قرار إعطاء إجازة أبوة للأب لیقوم هو بالرعایة بل بإمكان أي شخص القیام بها،

الأمومة ملازمة للمرأة ولا یمكن أن في حین ترى الشریعة الإسلامیة ،75وتستكمل الأم عملها خارج البیت

لتي تقوم بها المرأة في إطار الأمومة تتناسب مع طبیعتها دون االأعماللأن مختلف لغیرها القیام بها،

المرأةلهتتعرضتقدم یمكن القول أن مابناءا على ماو ،وطبیعة الرجلالأعمالوجود أي توافق بین هذه 

أحكام الشریعة خاطئ لتفسیرهو عن فهمالشخصي،للقرارومصادرةللحریاتوسلبفاحشظلممن

المسلمین بالنسبةبعضلدىوالمجتمعيالإسلاميالتراثفيالمعیبةواضح بالتقالیدوارتباطالإسلامیة، 

لقیته ضمن أحكام الشریعة الإسلامیة ،حیث یقول عباس محمود التي لم تلقى من المكانة ما،76للمرأة

ولالنساءامنعملیوجبهاأندونوجبتوصایةأنهابالأنثىالقرآنوصایةفيالكبرىالآیة"العقاد أن 

منتقدمفیماقطنظیرلهایحدثولم، بنسائهرجالهالمجتمععلىفرضتوأنهاالمجتمع،منعمل

مع الشریعة الإسلامیة في بعض اتفقتسیداو وإن كانت قد اتفاقیةوأن ،77"الإسلامدعوةالشرائع قبل

كیف لا وهي تهدم أساسا الإسلامي،صارخا للبنیان الأسري بالمفهوم انتهاكاالنقاط القلیلة إلا أنها تعد 

الزواج المثليعن طریق مفهوم الأسرة وتعتبره مفهوما تقلیدیا یمكن تعویضه بأنواع أخرى أكثر تحضرا،

الفكري بین متطلبات المواثیق الدولیة الاختلافوهو ما یؤكد ،78،الذي لا تقبله لا الفطرة ولا الشریعة 

أ الصراع بین الجنسین، إن لم نقل الصراع بین المعتقدات الدینیة أیضا، القائمة على مبد) سیداو اتفاقیة(

نقد باستطاعتناحتى یكون أو یسهو،یخطئوبین أسس الشریعة الإسلامیة التي لم توضع على ید بشر 

قده واضعي تـــــــالأمان الذي یفشاطئسلمة إلى ــــــــول بالأسرة المـــــــوإنما جاءت بهدف الوص.هاــــــأحكام

  .سیداو اتفاقیة

  :خاتمة

وأسس الشریعة الإسلامیة نجد ) سیداو اتفاقیة(الفكري بین المتطلبات الدولیة الاختلافبعد دراسة 

هي حقوق كافیة إذا ما تم تطبیقها تطبیقا أن الحقوق التي منحت للمرأة وفق أسس الشریعة الإسلامیة،

وإنما هو نموذج سلبي یسیطر ة التي أرادها الإسلام للمرأة،وأن الواقع المعاش لا یعكس الصور سلیما،

وإن لم تتوافق ،طبّقت كذلك طبّقت،علیه فكر الأعراف والتقالید، التي إن توافقت مع الشریعة الإسلامیة،
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إلا سیداو وإن كانت تمثل الملجأ الوحید للخلاص من الوضعیة التي تعیشها المرأة،اتفاقیة،كما نجد أن 

د تمثل ذلك بالنسبة للمرأة الغربیة ،دون المرأة المسلمة ،التي إن كانت العادات والتقالید قد تجاوزت أنها ق

وخیر دلیل هو إقرار الزواج المثلي، وبناءا سیداو قد تجاوزت فطرتها وطبیعتها أصلا،اتفاقیةفإن حقوقها،

  :على دراسة الموضوع تم التوصل إلى النتائج التالیة

لاهاي اتفاقیةداو هي محصّلة للتفكیر الدولي المتعلق بحمایة حقوق المرأة الذي بدأ منذ سیاتفاقیة- 

  .تغییر تشریعاتها بالتي جاءت ملزمة للدول الأولىالاتفاقیةوهي 1902

وكذا الزوج ،وفي حق المرأة في التعلیم،اختیارسیداو مع الشریعة الإسلامیة في حق اتفاقیةتتفق بنود - 

  .في إعطاء ذمة مالیة مستقلة للمرأة اتفاقهمافضلا على بها،الاتجارالمرأة و ستغلالافي منع 

وهو ما یشّكل خطرا على سیداو مع الشریعة الإسلامیة في زواج المسلمة بغیر المسلم،اتفاقیةتختلف - 

  .المجتمعات الإسلامیة 

یة في موضوع تعدّد الزوجات، الذي منعته سیداو والشریعة الإسلاماتفاقیةیتجسد الاختلاف الفكري بین - 

  .الاتفاقیة وأباحته الشریعة بشرط عدم الزیادة على أربع والعدل بینهن 

رغم إقرار الشریعة الإسلامیة ذلك سیداو بإلغاء العدّة على المرأة مساواة للرجل،اتفاقیةجاءت أحد بنود - 

  . یتم إلا بعد مرور ثلاث أشهر على المرأة لاالأنساباختلاط،وإثبات الإعجاز العلمي أن تحقیق عدم 

وتشجیعا للمرأة على الزواج سیداو یعد مخالفة للشریعة الإسلامیة ،لاتفاقیةإلغاء الولایة في الزواج وفقا - 

  .سنة فقط 19خاصة إذا كانت في سن یؤثر سلبا علیها،وهو مادون ولي،

رغم أن ذلك المرأة الذي جاءت به الشریعة الإسلامیة،سیداو إلغاء قوامة الرجل على اتفاقیةحاولت - 

  .لهاإهانةلا رعایة للمرأة،

  .أن الدعوة للمساواة في المیراث تعتبر مخالفة لأحكام المواریث الثابتة في الشریعة الإسلامیة - 

إسقاط سیداو یعد مخالفة لما جاء في الشریعة الإسلامیة التي حرّمت اتفاقیةأن إباحة الإجهاض في- 

  .فقهي بعد نفخ الروح فیه ،وبقول فقهي راجح قبل نفخ الروح فیه باتفاقالجنین 

  :التالیةالاقتراحات والتوصیاتولذلك یمكن الوصول إلى 

سیداو،اتفاقیةضرورة التوقف الفوري للتشریعات العربیة المسلمة عن سن قوانین تتناسب مع بنود - 

  .یمكن تجاوزه قوانین الأحوال الشخصیة خطا أحمرا لاواعتبارلمخالفتها تماما الشریعة الإسلامیة،
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بما یتناسب وأوضاع المرأة الحالیة ضرورة عمل فقهاء الشریعة الإسلامیة على تجدید الفكر الإسلامي،- 

  .تمت للإسلام بصلة لاحتى لا تبحث عن ذلك التجدید ضمن مؤتمرات،

قا للأسس التي تتطلبها الشریعة الإسلامیة لا وفقا لما تتطلبه العمل على عقد مؤتمرات لحمایة المرأة وف- 

  .المرأة الغربیة
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  :الهوامش

fac.ksu.edu.sa/alaalsaleh/home منها حقوق المرأة في الإتفاقیات الدولیة وموقف المملكة آلاء عبد االله صالح،-1

،العراق،70العدد مجلة كلیة التربیة الأساسیة،لي العام،حقوق المرأة في القانون الدو مصلح حسن أحمد،-2

  .7، ص2011

مكتبة الملك فهد الطبعة الأولى،العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولیة،فؤاد بن عبد الكریم العبد الكریم،-3

  .67ص،2005الوطنیة السعودیة،

في سان فرانسیسكو في ختام مؤتمر الأمم 261945من میثاق الأمم المتحدة الذي وقع في 08لمادة ا-4

  .1945أوكتوبر24وقد أصبح نافذا في المتحدة الخاص بنظام الهیئة الدولیة،

كلیة ماجستیر الفقه المقارن،موقف الشریعة الإسلامیة من إتفاقیة سیداو،سعدیة عدلي مصطفى التتر،-5

  .31ص،2017الجامعة الإسلامیة بغزة،الشریعة والقانون،

،یر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةماجستالآلیات القانونیة لمكافحة العنف ضد المرأة،بن علیة بن عطاء االله،-6

  .42ورقلة، صجامعة قاصدي مرباح،

ماجستیر ،)دراسة مقارنة(ضایا المرأة بین الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة قرولا محمود حافظ الحیت، -7

  .34ص،2005الجامعة الأردنیة،كلیة الدراسات العلیا،أصوله،في الفقه و 

  .32سعدیة عدلي مصطفى التتر، مرجع سابق، ص-8

  .42صمرجع سابق،بن علیة بن عطاء االله،-9

  .54صمرجع سابق،فؤاد بن عبد الكریم العبد الكریم،-10

  .37ص مرجع سابق،بن علیة بن عطاء االله،-11

ماجستیر في الآلیات الدولیة والشرعیة الخاصة بحمایة حق المرأة في ظل العولمة،فضیل النمري،ناریمان-12

  .52ص،2014جامعة الشرق الأوسط الأردن،القانون العام،

  .36صمرجع سابق،رولا محمود حافظ الحیت،-13

مجلة دراسات والمعاهدات الدولیة،والاتفاقیاتحقوق الطفل والمرأة في الإسلام إبراهیم صبري الأرناؤوط،-14

  .284ص،10العدد جامعة الجلفة،وأبحاث،

  .12مصلح حسن أحمد، مرجع سابق، ص-15

  .286ص،285صمرجع سابق،إبراهیم صبري الأرناؤوط،-16

  .58ناریمان فضیل النمري، مرجع سابق، ص-17

  .34،صمرجع سابقسعدیة عدلي مصطفى التتر،-18
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  .40مرجع سابق،صمحمود حافظ الحیت،رولا-19

، ممول من 2011-2008تقریر تعزیز المساواة بین الرجل والمرأة في المنطقة الأورومتوسطیة للفترة بین -20
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